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في الأشهر الأخيرة، بدأت الغُرَف الكائنة في مبني بيت نتيب بمدينة القُدس، والذي يأوي مركز سالم أو
شليم للأبحاث، تتحول إلى غُرَف فارغة الواحدة تلو الأخرى، وذلك نتيجة حصول الكثير من العاملين
 ما في جودة المركز للوهلة الأولى،

ٍ
بالمركز على إجازات طويلة، الأمر الذي ربما يشير إلى تراجع من نوع

بيد أنه مع التدقيق سنجد أن ما حصل هو أن العشرات من المنتمين للمركز قد تركوا عالم الأبحاث
واتجهــوا لصــناعة القــرار بتــولي مناصــب مختلفــة في الدولــة الإسرائيليــة، في إشــارة لتنــامي قــوة المركــز

ونفوذه في الحقيقة.

ــة ــاحث الاقتصــادي عــومير مُعــاب يعمــل في معهــد الســياسات الاقتصادي ــان الب ــذ حــوالي عــام ك من
 مفــاده أن قــوانين حمايــة العمــل ليســت

ٍ
والاجتماعيــة التــابع للمركــز، وكــان منكبًــا علــى كتابــة مقــال

بــالضرورة مفيــدة للطبقــات العاملــة، وهــو أمــر ليــس بمســتغرب بــالنظر لكــونه منتميًــا للفكــر المحــافظ
اقتصاديًا، فهو كغالبية زملائه في مركز سالم محسوب على اليمين الإسرائيلي المناصر لحزب الليكود، ولم
ــا إذن أن يصــبح عــومير فيمــا بعــد رئيــس مجلــس المســتشارين الاقتصــاديين بــوزارة الماليــة يبً يكــن غر
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الإسرائيلية في حكومة نتنياهو، ليترك مقعده في مركز سالم شاغرًا.

ن كان أحد الأسماء اللامعة أيضًا في مركز سالم، وكان يعمل على مقال يستعرض فيه إحدى
ِ
مايكل أور

أفلام الممثــل الأمريــكي آدم سانــدلر، والــذي يحــكي عــن جنــدي إسرائيلــي يفــبرك أخبــارًا عــن وفــاته، ثــم
ن في مقـاله باعتبـاره ينبـذ تمامًـا

ِ
يهـرب ليعمـل في نيويـورك كحلاق ومصـفف شعـر، وهـو مـا انتقـده أور

الفكرة الصهيونية التي تقول بضرورة العودة لإسرائيل لا الخروج منها، إلا إذا كان الخروج مؤقتًا وفي
ن بالضبط الذي يعمل الآن سفيرًا لإسرائيل في واشنطن،

ِ
صالح المشروع الإسرائيلي، وهو ما فعله أور

وهي مهمة شهدت تدبيره مع أصدقائه الجمهوريين خطاب نتنياهو في الكونجرس دون علم البيت
الأبيض.

موشيه يعالون، القائد السابق لقوات الدفاع الإسرائيلية، هو اسم آخر خ من مركز سالم، وكان قد
ية أزور الصادرة عن المركز مقالاً بعنوان “العملية الدبلوماسية يمكن أن تنتظر،” في إشارة كتب في دور
لموقفه المعارض لاستكمال مفاوضات عملية السلام في الفترة الراهنة، والتي تعاملت معها إسرائيل
ير الخارجية الأمريكي جون كيري التوسط فيها، قبل أن يترك بصلف شديد بالفعل أثناء محاولات وز

أبحاثه في مركز سالم ويتجه لتولي وزارة الشؤون الاستراتيجية في الحكومة الحالية.

ناتان شرانسكي هو اسم بارز كذلك في مركز سالم، وقد كان يتولي رئاسة معهد الدراسات الاستراتيجية
يبًا لرئاسة الوكالة اليهودية، ومواقفه اليمينية لا تخفى في التابع للمركز، ولكنه على الأرجح سيتجه قر
على أحد، فقد نشر له المركز كتابًا عام  بعنوان “دفاعًا عن الديمقراطية: قوة الحرية في تجاوز
القهــر والإرهــاب،” وهــو كتــاب ألفــه مــع زميلــه آنــذاك رون دِرمِــر، الــذي يــرأس الآن قســم المعلومــات

بمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، وقد حاز على إعجاب الرئيس الأمريكي السابق جو بوش الابن.

حكاية مركز سالم

ــد مــا يُعــرَف في ــدان تزاي ــير مــن البل ــع التســعينيات، شهــدت الكث ــاردة في مطل ــة الحــرب الب ــان نهاي إب
الإنجليزية بالـ”ثينك تانكس” Think Tanks، وهي عادة ما تكون مراكز بحثية مهتمة بعملية صنع
القرار بدلاً من كونها منصبة على البحوث النظرية البحتة كالمراكز البحثية التقليدية التابعة للجامعات،
يز علاوة على كونها في علاقة مع جهة تمويل تؤثر عليها بشكل أو آخر، وتؤول بها في نهاية المطاف لتعز
مصالــح تلــك الجهــة، والــتي قــد تكــون الحكومــة والدولــة نفســها كمــا الحــال في أغلــب هــذه المراكــز في
فرنســا والصين، أو مجموعــات ضغــط لصالــح أطــراف داخليــة أو خارجيــة كمــا الحــال في الغــالب في

الولايات المتحدة.

في تلك الفترة، تأسس مركز سالم عام  بهدف جلب الفكر المحافظ الجديد من الولايات المتحدة
إلى الساحة السياسية الإسرائيلية، وكان تدشينه قد تم بشكل يجعله مماثلاً تمامًا للثينك تانكس
المحافظـة في الولايـات المتحـدة، إلا أنـه ظـل مهمّشًـا لفـترة طويلـة نظـرًا لحداثـة الفكـرة داخـل إسرائيـل،
رُغم الدعم الذي حصل عليه من أسماء أمريكية كبيرة محسوبة على اليمين الأمريكي، مثل مؤسسة
رنشتــاين الناشطــة في دعــم القضايــا اليهوديــة، وشيلــدون أدِلســون المليــاردير الجمهــوري مالــك

ِ
أسرة ب

يعًا في إسرائيل والداعمة لليمين والحكومة الحالية، وجو رور صحيفة “إسرائيل حايوم” الأكثر توز



رجــل الأعمــال المهتــم بمبــادرات التعليــم اليهوديــة، ورون لــودر رجــل الأعمــال الــداعم لنتنيــاهو منــذ
سنوات.

شيلدون أدِلسون على عكازه في إحدى المؤتمرات

بصعود حزب الليكود في السنوات الأخيرة، ومع استمرار الروابط القوية بين ممولي وباحثي مركز سالم
يبًــا أن يــبرز نجــم المركــز البحــثي بقــوة، ليصــبح اليــوم الجهــة واليمين الإسرائيلــي بشكــل عــام، لم يكــن غر
الأكاديميــة الأكــثر تــأثيرًا علــى الحكومــة الإسرائيليــة، وجسرًا يعــبر عــن طريقــه العــشرات مــن الطمــوحين
كـن جـزءًا مـن مركـز سـالم لمـا كنـت في لتـولي المناصـب وصـنع القـرار إلى قلـب الدولـة في إسرائيـل، “لـو لم أ
ير المالية،” هكذا يقول عومير معاب، “نتنياهو وحزب الليكود قريبون من موقعي اليوم كمستشار لوز
المركز جدًا نظرًا لأنه يشاركهم نفس الأيديولوجيا السياسية، ونفس المنظور الاقتصادي الليبرالي الذي

أؤمن به.”

العلاقات وحدها ليست هي كلمة السر بالطبع، ولكن التمويل الكبير أيضًا، فالمركز رُغم صِغَر حجمه
يحصــل علــى أمــوال هــي ربمــا الأعلــى في إسرائيــل كلهــا بين المنــابر الأكاديميــة الأخــرى، كمــا أنــه في ظــل
هيمنة اليمين سياسيًا يبدو اللاعب الوحيد في عالم الأكاديميا الإسرائيلية الذي يقف بجانب الحكومة
ويؤثر عليها بهذا الشكل، فمعظم المفكرين والأكاديميين في إسرائيل غالبًا ما يميلون لليسار كما يشي
ية والقريبة من حزب العمال، وهو ما يجعل مركز بذلك وجود الكثير من مراكز السياسات اليسار

كاديمي يميني صغير، ومطلوبًا بقوة من جانب الحكومة الحالية. يدًا كمنبر أ سالم فر



“ إنهم يريدون تدريب مجموعات كبيرة من المنتمين للفكر الصهيوني المحافظ ليدخلوا إلى عالم الإعلام
والســياسة والأعمــال، وتشكيــل ملامــح الدولــة في الســنوات القادمــة، فــالكثير مــن البــاحثين الصــغار
التابعين لمركز سالم الآن يتولون مناصب صغيرة في وزارة المالية ومكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية،”
هكـذا تقـول سـاريت بـن سـمحون الباحثـة بجامعـة تـل أبيـب والـتي تـدرس تـأثير مراكـز الأبحـاث علـى

السياسة الإسرائيلية.

بــدوره، يقول المحلــل الســياسي والناقــد الأدبي نســيم كالــديرون أن مركــز ســالم يســير علــى درب الثينــك
كاديمي في تانكس اليمينية في الولايات المتحدة، والتي ظهرت نتيجة عدم امتلاك المحافظين لأي تأثير أ
الجامعات، حيث يميل أغلب الأكاديميين فيها للديمقراطيين، وهو ما دفعهم للالتفاف على المنابر
الأكاديميـة التقليديـة وتأسـيس الــ”ثينك تـانكس” للتـأثير علـى السـياسة الأمريكيـة، وهـو أمـر ينطبـق
كاديميًا مجموعات اليسار بأفكار تقليدية كارهة لليمين، على الساحة الإسرائيلية التي هيمنت عليها أ
والــذي انتمــى لــه النــازيون يومًــا مــا، ومتعاطفــة مــع اليســار الــذي دعــم الحــراك اليهــودي في بــدايات

المشروع الإسرائيلي.

منذ عامين، كتب كالديرون في صحيفة هآرتز أن مركز سالم، على عكس مفكري اليسار الإسرائيلي، لا
يطمـح للهيمنـة علـى الجامعـات الإسرائيليـة، ولكـن لغـزو الكنيسـت، وهـي نبـوءة يعتقـد أنهـا تحققـت

ولكن بأسرع مما تصور.
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